حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين 


بشم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى آله وصحبه 

اھا د 

فقد وقفت على كلام نشرته صحيفة اليوم السابع المصرية» وقد جاء 2 هذه 

(عام على إقرار قانون بناء الكنائس.. البابا تواضروس: صحح خطنًا دام أكثر 
بتخضيض أراضى لبناء أخرى بكل مدينة جحديدة. 

الأربعاء» 06 سبتمبر 2017 12:45 ص. 

أقر مجلس النواب (30 أغسطس الماضي مشروع قانون بناء وترميم الكنائس 
القرن من الزمن» إذ كانت الكنائس تبي مما يعرف ب"الخط الممايون" وهو مرسوم 
يعود لزمن الدولة العثمانية» حين كانت مصر ولاية تابعة لماء الأمر الذى جعل بناء 


الكنائس في مصر طوال العصور الفائتة أمرًا صعبًا ...). 


أقول 
الله عز وحل يقول: (إِنَّ الدِينَ عِنْدَ الله الإشلام) [آل عمران: 19]ء ويقول 
سبحانه: (وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإسلام يتا فََنْ يُقْبَلَ نه [آل عمران: 85]. 


E 


وأجمع العلماء على تحريم بناء الأماكن الكفرية التي يعبد فيها غير الله في بلاد 
المسلمين» مثل الان وغيرها. 

وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سؤالاً مطولاً عن حكم الكنائس في 
بلاد المسلمين» فأحاب رحمه الله بالجواب التالى: 


ل 


"الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ الْعَالَمِنَ أا دَعْوَاهُمْ أَنَّ الْمُسْلِمِنَ ظَلَمُوهُْ في إغلاقها فَهَذَا 
كُذِبٌ ايت لإجماع الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ من آهل الْمَذَاجِبٍ الأزبعة 
مَذْهَبٍ آي حَيقَةَ وَمَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَد وَغَْرِهِمْ من الْأَئِمّة: كُسْفَياكَ اوري 
َاْأوْراعِي وَاللَّيّثِ بن سَعْدٍ وَغَيِْهِمْ وَمَنْ قَبَلَهُمْ من الصّحَاتَة وَالتَابِِينَ رَضِي الله 
5 أَجَعِينَ؛ مُتَِقُونَ عَلَى أن الْإمَامَ لو هَدَمَ كل كَيِيسَةٍ بأْض الْعَنْوَةِ؛ِ كَأَرْضٍ 

مِضْرَ وَالسَوَادٍ بِالْعِرَاقٍِ وَبڙ السام وتو دَلِكَ مُحتَهِدَا في ذَلِكَء وَمْتَّبعَا في دَلِكَ لِمَنْ 

رى ذَلِكَء 1 يکن دَلِكَ ظَلْمًا مِنْكُ بل بَجِبُ طَاعَيهُ في َلك ود بم 
من یری ذَلِكَ. وَإِنْ امْتَتَعُوا عَنْ كم الْمُسْلِمِينَ ممم كَانُوا نَاقِضِينَ الْعَهْدَ و 
بِذَلِكَ دِمَاوُهُمْ م وَأمْوَاكُمْ. 

اما قَوْكُةْ: إِنَّ هَذِهِ الْكْنَائْس قَائِمَةٌ مِنْ عَهد - الْمؤْمِنينَ عْمَرَ بن الطاب 
رضي الله عَنْهُ ون الخلَفَاءَ الرَاشِدِين أَمَدُوهُمْ عَلَيْهَ 

فَهَذَا أَيْضًا من الْكَذِب؛ قان من 00 الوا 
الطاب ر الله عَنْهُ ا من ثلائمائة سَنَةِ نَت بَعْدَ بَغْدَادَه وَبَعْدَ الْبَصْرَة؛ 
واوق ووَاسِط. 
وَقَدْ اتَّمَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أنَّ ما بَنَاهُ الْمُسْلِمُونَ من الْمَدَائْن 1 
أَنْ E‏ فة الل ملكا و ا 00 
الْمَوِعَة4 يفك أن رط عَلَيْهِمْ فِيهَا عْمَرُ ب الماك رضی لله عَنْهُ أَنْ لا 0 
ا ي الطلح تکیت في تقاين | او ؛ بل إا گان مم كَدِيسَةٌ يض 

0 


ا 


ا 
ن القاهرة بيت بعد عمر ن 


ا 
الذمّة 


ا( 
o‏ 
\L;‏ 


الْعَنوَةِ كَالْعِرَاقٍ وَمِصْرٌ وتو دَلِكَ فَبتى الْمُسْلِمُونَ مَدِيئَةَ عَلَيْهَا إن هم أخدّ 
الْكَييِسَة؛ للا نرك في مَدَائِنٍ oT‏ َد في سُتّن أي دَاؤد 
ENE EES‏ عَنْ الت صَلّى الله عليه وَسَلمَ 
َالَ: (لا تصلخ قِبْلَمَانِ بِأَرْضٍ وَلَا جِزْيَةٌ عَلَى مُسْلِم) ". بجموع الفتاوى 
[635-634/28]. 

وقال رحمه الله كما في جامع المسائل (3/ 366): 

"وقد روي قي أرضٍ مصر أنما فحت صلحاء وروي أنما وُتبحث عنوة» وكلا 
الأمرين صحيح على ما ذكره العلماء المتأمّلونَ للروايات الصحيحة في هذا الباب» 
فإكما فتحت اّلا صلحاء نه نقضَ أهلّها العهد» فبعتَ عمرو بن العاص إلى عمر 
وخ الخطاب رضي الله عنهما تكب 4 فأمدّه ببجيش کار فيهم الزبير بن العوّام) 
ففتحها المسلمون الفتح الثاني عنوة. 

ولهذا رُوِي من وجوو كثيرة أن الزبير سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن 
هاون ان کيا اله بلال قشم الشام» فشاورٌ الصحابة في ذلك» فأشار 
بفائدتما أول المسلمين وآحرهم. ثم وافق عمر على ذلك بعض من كان خالقه» 
ومات بعضهم» فاستقر الأمر على ذلك. 

فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكهم الله إياه» كما ملّكهم ما استولوا عليه من 
النفوس والاموال والمنقول والعقار. 

ويدخل في العقار: معابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائرٌ منافع 
الأرض» كما يدخل في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد. 


وليس لمعابد الكفار خاصّة تقتضي خروجكها عن ملك المسلمين» فإن ما يُقَال 
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فيها من الأقوال ويُفْعَل فيها من العبادات إما أن يكون مبدلاً أو حَُدَنًا لم يشرغه 
الله قط أو يكون الله قد نی عنه بعدما شرعه". انتهى. 
وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه [أحكام أهل الذمة] (1181/3): 


"وقال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن 
عكرمة قال: سل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب: هل للعجم أن 
يحدثوا فيها شيئا؟ فقال: (أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة» 
ولا يضربوا فيه ناقوساء ولا يشربوا فيه خمراء ولا يتخذوا فيه خنزيراء وأبما مصر 
مصرته العجم ففتحه الله عز وجل على العرب فنزلوا فيه فإن للعجم ما في عهدهم 
وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم, ولا يكلفوهم فوق طاقتهم). 

قال عبدالله بن أحمد: وسمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في 
مصر مَصّرهِ المسلمون بيعة ولا كنيسة» ولا يضربوا فيه بناقوس» إلا في مكان لحم 
صالحء وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين". انتهى. 

أقول: 

وشاع لآ ضر تن ارت انلكا" لمان و لف كاوه الكفار: 
ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم ... إِلم. 

بناء على ذلك فلا يجوز السماح ببناء أي كنيسة» ويجب أن تؤحذ الحزية من 
الكفار. 


كتبه 
ليلة الاثنين (23/ ربيع الآحر/ 1440ه) 


ا 


